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  القاعدة القانونیة: تفسیر الثامنةالمحاضرة  

  انواع التفسیر* 

  الفقیه أیضار من در من القاضي ویصدقد یصدر التفسیر من المشرع كما یص

  التفسیر التشریعي* 

یصدر هذا النوع من التفسیر من المشرع نفسه حین یرى ضرورة لـذلك فـان اختلفـت 

ة فــي ضــومتناق متضــاربةالمحــاكم فــي فهــم المعنــى الــذي قصــده المشــرع وصــدرت الأحكــام 

 ه القانون السـابق، كمـا قـدب حل مسائل متشابهة، فقد یعمد المشرع إلى إصدار قانون یفسر

یصــدر فیــه التشــریع ویصــدر القــانون التفســیري مــن یصــدر التفســیر فــي نفــس الوقــت الــذي 

فرضــت الســلطة التــي أصــدرته ســلطة إذا الســلطة التــي أصــدرت القــانون المــراد تفســیره إلا 

ر نــــادر الوقــــوع ولكــــن بصــــدوره یلتــــزم ســــفمأخــــرى صــــلاحیة تفســــیره ویلاحــــظ أن القــــانون ال

ى ویطبق بأثر فوري علـالقاضي بالتفسیر التشریعي فیتقید به عند تطبیق التشریع السابق ، 

ذ التشــریع الأصــلي إذا لــم یصــدر حكــم نهــائي بشــأنها، وقــد فــاالوقــائع التــي حــدثت منــذ بــدء ن

مـن حیـث الزمـان إلـى أن هنـاك مـن یعتبـر القـانون  القـانونسبق أن تعرضت بصده تطبیـق 

ة یــولكــن الواقــع أنــه یطبــق علــى المراكــز القانونیــة الجار  رجعــي المفســر تطبیقــا للقــانون بــأثر

  .فهو تطبیق للقانون بأثر فوري

  التفسیر القضائي* 

إذا لـــم یوجـــد تفســـیر تشـــریعي فـــان القضـــاة یقومـــون بتفســـیر النصـــوص الغامضـــة أو 

یقــوم  الناقصــة أو المتناقضــة، والقاضــي ملــزم بتفســیر الــنص لیتیســر علیــه تطبیقــه، ولكــن لا

فـــراد مطالبـــة القضـــاة القاضـــي بالتفســـیر إلا بمناســـبة واقعـــة معروضـــة علیـــه، فـــلا یجـــوز للأ

لــذلك یقـــال إن القضــاء لـــیس دارا  الحقیقـــي،ار الشـــك بصــدد معنــاه ثــبتفســیر نــص قـــانوني ی

للإفتاء ولا یخضع القاضي في تفسیره للنصوص القانونیة لأي جهة أو سلطة، فهو مسـتقل 

   وأبحاثهم.راء الفقهاء آب ویمكنه الاستئناسفي وظیفته 
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ة، فهـو ملـزم لأطـراف النـزاع الـذي صـدر التفسـیر ولیس للتفسیر القضـائي قـوة إلزامیـ

بصــددهم، وغیــر ملــزم للمحــاكم الأخــرى، فمــا اســتقر علیــه القضــاء مــن تفســیر معــین لا یعــد 

  .مماثلة بتفسیر قضیةملزما ویمكن العدول عنه والأخذ 

  التفسیر الفقهي * 

تصـــر وهـــو التفســـیر الـــذي یقـــوم بـــه فقهـــاء القـــانون مـــن خـــلال مؤلفـــاتهم وأبحـــاثهم وتق

 دون معالجــــةمهمــــة الفقیــــه علــــى اســــتخلاص حكــــم القــــانون انطلاقــــا مــــن قواعــــده المجــــردة 

الظــروف الخــاص والحــالات الواقعیــة فالفقیــه بتنــاول بالشــرح والتحلیــل وجهــات نظــر مختلــف 

 المدارس الفقهیة بخصوص الإشكالات القانونیة المطروحة في شتى فـروع العلـوم القانونیـة،

وبــربط هــذه التحالیــل بخطــرات المشــرع وباجتهــادات القضــاء. وكثیــرا مــا یقــارن بــین مختلــف 

وأحكــام القضــاء المقــارن كــل ذلــك بهــدف الوصــول إلــى تشــخیص مــواطن الأنظمــة القانونیــة 

  .وتها وتناسقها وانسجامهاقعید للنصوص یالضعف والقوة وبغرض لفت نظر المشرع لما 

لعــب الفقــه فــي القــانون الرومــاني دورا رائــدا إذ اعتبــر مصــدرا مــن مصــادر  فقــدیما 

 تصین فـي القـانون فكـانوا فـي حاجـةالقانون وذلك بسبب أن القضاة والمحلفین لم یكونوا مخ

برجال الفقه ولما كثـر الفقهـاء وتناقضـت آراؤهـم صـدر قـانون فـي عهـد  الاستعانةماسة إلى 

TIBERS  یقصــر عــن الفتــوى علــى بعضــهم دون الــبعض الآخــر وأصــبح الفقهــاء یصــدرون

  .فتاویهم باسم الشعب وكانت لهذه الفتاوي نفس درجة التشریع

 شیر بأن الإجماع عـدّ ناحتل الفقه مكانة مرموقة وحسبنا أن  وفي النظام الإسلامي 

یلجأ إلیه القاضي في حالة عـدم وجـود نـص فـي الكتـاب أو السـنة،  احتیاطيبمثابة مصدر 

وشـهد الفقــه الإســلامي غــزارة وتنوعــا فــي الأحكـام مســت مختلــف أنــواع المعــاملات والــروابط 

  وتبیان مقصد المشرع منها. وكان خیر عون للقطاة في الكشف عن أسرار النصوص
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وفي العصر الحـدیث سـاهم الفقـه ویسـاهم فـي رفـع الغمـوض الـذي یكتنـف نصـوص 

القانون وتكاد لا تجد فرعا من فروع القانون یخلو من بصمات رجـال الفقـه. فكـم مـن مشـرع 

لا دیلغــاء القــانون أو تعدیلــه بعــد أن تــدخل أهــل الفقــه وبینــوا ســلبیاته واقترحــوا بــإســارع إلــى 

س بخصــوص حكــم مــن أحكــام القــانون بعــد أن اســتعان بعنــه وكــم مــن قــاض زال أمامــه اللــ

راتـه إلى القضاء فتنـاول أحكامـه وقرا الاتجاهدور الفقه أهمیة حین صوب  ازدادبالفقیه ولقد 

فســیر وانتقــل مــن مجــال التفســیر النظــري للقــانون إلــى الت والانتقــادبالشــرح والتحلیــل والتعلیــق 

سـبة م الدور الذي یمارسه رجال الفقه إلا أن شروحاتهم وآرائهم غیـر ملزمـة بالنالعملي، ورغ

  للقضاء، لأن الفقیه مهما بلغ درجة من العلم فلا یمكن أن یحل محل السلطة الرسمیة.

  ):حالات التفسیر (أسبابه* 

ـــدعو القا ـــي ت ن تفســـیر عـــ للبحـــثي ضـــنقصـــد تقصـــد بهـــا الحـــالات أو الاســـباب الت

 الایضـاحنها المشاكل التي تلحق بالتشریع فتجعلـه بحاجـة الـى أقول نر آخر لتشریع وبتعبیل

  .أو لتسهیل فهم النصوص والقواعد الواردة بهذا التشریع

  :ویمكن حصر تلك الحالات أو الانساب فیما یلي

أو التعــارض وســوف  والتنــاقضوالــنقض أو الســكوت،  والغمــوض أو الابهــام المــادي الخطــأ

  منها.ن كل ع بإیجازتكلم ن

  المادي: أالخط - 1

الواضـح لاحتوائهـا علـى  المـاديالخطـأ  یشوبهاأحیانا یصدر التشریع متضمنا عبارة 

او احــدى  العبــارةتلــك  بتصــحیح یســتقیم معنــى الــنص الا بحیــث لافادحــا  خطــألفــظ یعتبــر 

  كلماتها أو الفاظها.

حاجـــة الـــى وهـــذا النـــوع مـــن الخطـــأ لا یكـــون فـــي حاجـــة الـــى تفســـیر بـــل یكـــون فـــي 

  التشریعي.النص  معنىلكي یستقیم  المادي الخطأالتصحیح فقط أي تصویب ذلك 
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أیـــام إلـــى شـــهرین  10مـــن  بالســـجنومثـــال ذلـــك ان یقـــول الـــنص ویعاقـــب المخـــالف 

ایـــام الـــى شـــهرین" لان  10الـــنص ویعاقـــب بالحســـن مـــن  أصـــبح إذالا یســـتقیم الا  فـــالمعني

 سنة. 20الى  سنین 05السجن یبدأ من 

  :الغموض -2

 أكثـر لهـاكـان  إذا أيتقبل التأویـل  عبارتهكانت  إذا مبهما أي یعتبر النص غامضا

الأقـــرب  المفـــاهیماو  المعـــانيهـــذه  أحـــدختـــار ییكـــون علـــى القاضـــي أن  وعندئـــذ معنـــىمـــن 

  للصواب.

ملـك الغیـر یكـون "بـاطلاً فهـذه العبـارة تحمـل مفهـوم  بیعذلك ان یقول النص " ومثال

ي مصـلحة أن یطعـن فـي عقـد البیـع بـالبطلان ذاما البطلان المطلق ومـؤداه أن یكـون لكـل 

بل ویكون للمحكمة من تلقـاء نفسـها أن تقضـي بطلانـه ، وأمـا الـبطلان النسـبي ومـواداء أن 

ي بطالــه الا احــد اطــراف العقــد الــذولكــن لا یســتطیع المطالبــة با لیكــون العقــد قــابلا للابطــا

وهنــا یكــون علــى القاضــي ان یختــار مفهومــا واحــدا للــنص لكــي  لمصــلحته.تقــرر الــبطلان 

  .القضائيیطبقه ویترك الاخر وهذا هو التفسیر 

  النقص:

التعــرض  أغفــلبعــض الألفــاظ أو  ایــرادناقصــا إذا ســكت المشــرع مــن  الــنص یعتبــر

  المعنى.ها أو یتعرض لها لكي یستقیم لبعض الحالات التي كان یجب ان یذكر 

أن یقــول الــنص كــل فعــل ینشــأ عنــه ضــرر للغیــر یلتــزم فاعلــه بتعــویض ومثــال ذلــك 

 ضـررا سـببتاذا  روعةأن الافعـال سـواء كانـت مشـروعة أو غیـر مشـ مؤداهفیكون  الضرر،

ن لأ المنطــق أوالعامــة  ئادبــوهــذا الحكــم لا یســتقیم مــع الم تعویضالبــ هــالتــزم فاعلیللغیــر 

ن تعـویض الضـرر الـذى ینشـأ عـالخاطئة أو الغیر مشروعة هي التي یسال فاعلها  الأفعال

بتعـــویض  فاعلـــهیلتـــزم  مشـــروععنهـــا، ولهـــذا كـــان یجـــب أن یكـــون الـــنص كـــل فعـــل غیـــر 

  الضرر" 
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ن ذكــر عبــارة غیــر مشــروع اي كانــت تنقصــه هــذه عــه ســكت أنــ الــنصعلــى هــذا  فــنلاحظ

  .التفسیرفي حاجة إلى ذلك  فهو معناهالعبارة حتى یستقیم 

  التناقض: -1

بحیـث یكـون مـدلول  ینقـانون بـین نصـین   تعارضـایقصد بالتناقص أن یكـون هنـاك 

لجــا ی التعــارض. وفــي حالــة ه یخــالف مفهــوم الاخرمحكمــه فــي موضــوع واحــدوحكمــ أحــدهما

ن بوجـه عــام وأ فیطبــق عامـاالقاضـي الــى احـد أمــرین: الأمـر الأول أن یعتبــر أحـد النصــین 

أقـرب الـى الصـواب والأمـر الثـاني أن  كـونیعتبر الآخر خاصـا یطبقـه فـي حـالات خاصـة ت

وكـان المشـرع بـالنص الحـدیث قـد  للأخـر ناسـخایعتبر القاضـي احـد النصـین وهـو الاحـدث 

  .معهالقدیم المتعارض  النصذلك  الغي

  ي:یل ما في القوانین السوریة أن القانون المدني ینص على التناقضأمثلة  ومن

  قع باطلا تصرف المجنون والمعتوه اذا صدر التصرف بعد اشهار قرار الحجر" ی 

  ینص قانون الاحوال الشخصیة على ما یأتي: بینما

  ا ویقام على كل منهما قیم بوثیقة.معتوه محجوزان لذاتهموال المجنون

ـــك ان  فـــالنص ـــى ذل المـــدني لا یرتـــب الـــبطلان الا بعـــد صـــدور قـــرار الحجـــر، ومعن

تـه تكون سـاریة ونافـذة فـي الفتـرة مـا بـین الاصـابة بـالجنون. والع والمعتوهالمجنون  تصرفات

ان الحجــر  فمــؤداهقــانون الاحــوال الشخصــیة  نــصوبــین صــدور قــرار الحجــر واشــهاره امــا 

مـــــن وقـــــت اصـــــابتهما بـــــالمرض العقلـــــي وبالتـــــالي تكـــــون  والمعتـــــوهیترتـــــب علـــــى المجنـــــون 

  علیهما.وبین صدور قرار الحجر  الاصابةتصرفاتهما باطلة في الفترة ما بین 

 بمـرضهي أن تصرفات المجنون والمعتوه خلال الفترة فیما بـین الاصـابة  فالمشكلة

الجنـــــون أو العتـــــه وبـــــین تـــــاریخ صـــــدور الحكـــــم القضـــــائي بـــــالحجر علیهمـــــا واشـــــهاره تلـــــك 

التصــــرفات تكــــون صــــحیحة طبقــــا للقــــانون المـــــدني وتكــــون باطلــــة طبقــــا لقــــانون الاحـــــوال 

  .شخصیةال
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ولهــذا اجتهــد القضــاة الســوریون وفســروا هــذا التعــارض بــأنهم اعتبــروا قــانون الاحــوال 

الاحـدث اعتبـروه ناسـخا للـنص الـوارد بالقـانون  ولأنـهالشخصیة هو النص الصحیح وطبقـوه 

 معه. المتعارضالجدید  النصبصدور  ملغیاالمدني واعتبروا النص المدني 

 طرق التفسیر* 

خة فـــي العلـــوم القانونیـــة أن الـــنص التشـــریعي الواضـــح لا مجـــال مـــن المبـــادئ الراســـ

للاجتهـــاد فـــي تفســـیره ویعبـــر عـــن ذلـــك بـــان ( لا اجتهـــاد مـــع وضـــوح الـــنص). وإنمـــا یلجـــا 

القاضـي للتفسـیر فـي النصـوص التـي تشـوبها عیـوب الغمـوض أو الـنقص وكـذلك لتصــویب 

هـــذا الفصـــل هـــو طـــرق الأخطـــاء المادیـــة كمـــا ذكرنـــا مـــن قبـــل، ولكـــن موضـــوع دراســـتنا فـــي 

  تفسیر التشریع أي الوسائل التي یلجا لها القاضي لتفسیر نص غیر واضح تماما.

ولمـــا كانـــت تلـــك الطـــرق تنحصـــر فـــي نـــوعین همـــا طـــرق التفســـیر الداخلیـــة وطـــرق 

  التوالي:التفسیر الخارجیة سنوجز الحدیث عنهما على 

 الداخلیة:طرق التفسیر * 

یهــا القاضــي لتفســیر الــنص التشــریعي بحیــث یحلــل یقصــد بهــا الوســائل التــي یلجــأ إل

الــنص ذاتــه تحلــیلا منطقیـــا، ویســتنتج مــن عباراتــه وألفاظـــه الحكــم الواجــب التطبیــق بصـــفة 

مباشرة اي بدون الالتجاء الى وسیلة خارجیة عن ذات النص التشریعى واهم طرق التفسـیر 

یقـــة الاســـتنتاج بمفهـــوم الداخلیـــة : طریـــق القیـــاس، وطریقـــة الاســـتنتاج مـــن بـــاب أولـــى، وطر 

  المخالفة، وسنتكلم عن كل منها فیما یلي:

  الفرع الأول: الاستنتاج بطریقة القیاس.

التشـریع عـادة.. أي عنـدما تعـرض علیـه حالـة  یلجا القاضي للقیاس في حالـة نقـص

لم یرد بشأنها نص خاص في التشریع فیطبق علیها نصـا تشـریعیا مقـررا لحكـم حالـة إذا مـا 

وجـد إن الحـالتین متشـابهتان تمامـا وأنهمـا متحـدتان فـي السـبب أي أخـرى العلـة ومثـال ذلـك 

وهــو حكــم شــرعي، قیســت الحــدیث النبــوي الشــریف الــذي یقــول " مــن یقتــل مورثــه لا یرثــه " 

علیــه حالــة الموصــى لــه الــذي یقتــل الموصــى لیتعجــل الحصــول علــى الوصــیة، وحــرم مــن 
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ن الحـــالتین حقـــه فـــي الوصـــیة كمبـــدأ عـــام فـــي الشـــریعة الإســـلامیة. وذلـــك للتشـــابه التـــام بـــی

  ).واتحادهما في العلة (السبب

  الفرع الثاني: الاستنتاج من باب أولي

فیطبق حكما واردا بشـأن حالـة معینـة، یطبقـه علـى حالـة  یلجأ القاضي لهذه الطریقة

لأولـى أخرى لم یرد بشأنها نص لان العلمیة في الحالة الأخیرة أكثر توافرا منها في الحالة ا

  الوارد بشأنها النص.

 ومثــال ذلــك الآیــة الكریمــة التــي تــأمر بحســن معاملــة الوالــدین " ولا تقــل لهمــا أف ولا

تج منهـــا أنهـــا تجـــرم ضـــرب الأب أو الأم مـــن بـــاب أولـــى، لان تنهرهمـــا. نســـتطیع أن نســـتن

  الإساءة بالضرب تكون أكبر وأوفر.

  الاستنتاج بمفهوم المخالفة. الثالث:الفرع 

یلجــا القاضــي لهــذه الطریقــة لتطبیــق عكــس الحكــم الــوارد بشــأن حالــة معینــة، یطبقــه 

تمامـا. وبعبـارة أخـرى على حالة أخرى لم یرد بشـأنها نـص إذا كانـت عكـس الحالـة الأولـى .

نقـول أن هـذه الطریقـة : طریقــة القیـاس، تمامـا ومثــال ذلـك نـص القــانون المـدني علـى انــه " 

الفـة المبیع قبل التسلیم یفسخ البیع ویسترد المشترى الثمن " . وبمفهـوم المخ في حالة هلاك

 رى الثمن.لهذه القاعدة القانونیة نقول انه في حالة هلاك المبیع فسخ ولا یسترد المشت

د. فتلــك هــي الطــرق الــثلاث للتفســیر الــداخلي ولا یلجــأ إلیهــا إلا التشــریع أو ســكوته عــن إیــرا

نـــص بحكـــم العلاقـــة المعروضـــة علـــى ألقاضـــي باعتبارهـــا موضـــوع النـــزاع المطـــروح أمـــام 

  المحكمة.

  التفسیر الخارجیة. طرق *

لائل التــي یســتعین ویقصــد بهــا الوســائل التــي یلجــا إلیهــا القاضــي أي الوثــائق أو الــد

بها القضاة، لتفسیر النصوص التشریعیة وبیان معناها ومضمونها كلما كانت تلـك الوسـائل 

أو الوثـــائق أو الـــدلائل خارجـــة عـــن الـــنص ذاتـــه. فهـــذه الطـــرق الخارجیـــة لا تقتصـــر علـــى 
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تحلیــــل عبــــارات الــــنص وألفاظــــه كــــالطرق الداخلیــــة، وعلــــى أي حــــال، یمكــــن حصــــر طــــرق 

  :ة في ثلاث طرق وهيالتفسیر الخارجی

  الفرع الأول: الرجوع إلى حكمة التشریع والغایة منه.

نعـــرف أن التشـــریع أیـــا كـــان نوعـــه یهـــدف إلـــى تحقیـــق مصـــلحة اجتماعیـــة عامـــة أو 

خاصــة، لــذلك نقــول أنــه فــي حالــة غمــوض الــنص التشــریعي یلجــأ القاضــي فــي تفســیره إلــى 

لقاعــدة القانونیــة وعلــى ضــوء هــذه تــوخي الغایــة التــي یهــدف إلیهــا المشــرع مــن وضــع تلــك ا

  الغایة یسهل تفسیر النص ویسهل تطبیقه تبعا لها.

ومثــال ذلــك عنــدما یــنص المشــرع علــى تجــریم إخــراج النقــد الــوطني للخــارج، لا یهــتم 

ن مـالقاضي بمعرفة مصدر ذلك النقد ولا بملكیة المـتهم بالتهریـب لـذلك المـالي، لان الغایـة 

الغــرض منــه حمایــة صــاحب المــال ذاتــه، فیعاقــب لــو كــان التشــریع حمایــة مصــلحة عامــة 

المــال موضــوع ملكــا خالصــا لــه أو لغیــره وحتــى ولــو كــان المــال مســروقا بــل وحتــى لــو كــان 

  زائفا.

  للتشریع:الفرع الثاني: الرجوع إلى الأعمال التحضیریة 

 ســـبق أن عرفنـــا المراحـــل التـــي تمـــر بهـــا القـــوانین واللـــوائح منـــذ تقـــدیم مشـــروعاتها أو

تقدیم مقترحات وعرضها علـى اللجـان المختصـة بـالمجلس التشـریعي وصـیاغتها فـي صـورة 

 مشروع بقانون، والمناقشات التي تـدور حولهـا، والتصـویت علیهـا، وموافقـة المجلـس بأغلبیـة

ة الآراء علیها ثم التصدیق علیها وإصدارها ونشرها حتى تصبح ناقدة ساریة المفعـول وواجبـ

 ت التي تدور بین أعضاء المجلـس التشـریعي حـول النصـوص، أو حـولالتطبیق. فالمناقشا

القـــانون أو اللائحـــة ككـــل، تلـــك المناقشـــات والآراء تعتبـــر إعمـــالا تحضـــیریة للتشـــریع وهـــي 

 دائما مثبتة بمحاضر جلسات المجلس الشعبي الوطني.

وكـــذلك المـــذكرة الإیضـــاحیة التـــي ترفـــق بالتشـــریع عـــادة عنـــد إصـــداره، تعتبـــر كـــذلك 

مـــالا تحضــیریة، لأنــه یتوضــح فیهــا الهــدف والغایــة مــن إصــدار التشــریع مــن ناحیــة كمــا أع

تتضمن تفسیرات وشروحا لمواد للتشریع من ناحیـة أخـرى الأمـر الـذي یجعـل لهـذه الأعمـال 
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التحضـیریة قیمــة كبیــرة فــي تفسـیر نصــوص التشــریع. ولــذا یلجـا القضــاة عــادة إلــى الأعمــال 

  ص غامضة.التحضیریة كلما كانت النصو 

  الرجوع إلى المصادر التاریخیة. الثالث:الفرع 

للقاضـــــي أن یلجـــــا أیضـــــا إلـــــى المصـــــادر الأصـــــلیة أو التاریخیـــــة للتشـــــریع لتفســـــیر 

أو دولـة اشـتراكیة  نصوصه، فإذا كان النص مأخوذا عن تشریع فرنسي أو أنجلـو سكسـوني

لا حــرج فــي الرجــوع إلــى ذلــك المصــدر لبیــان المعنــى الغــامض. وكــذلك الحــال فــي قــوانین 

الأحــوال الشخصــیة یمكــن الرجــوع للشــریعة الإســلامیة باعتبارهــا المصــدر التــاریخي لقــانون 

  .1984جوان  9في  11الأسرة رقم 

  

  

 


